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نمط الإنتاج الصهيوني المنظم

 مقاربة مادية-اقتصادية 

لجذر الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني
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ملخص تنفيذي

المتعلقــة  الحلــول  ســيناريوهات  في  الانشــغال  عنــد 

ــة،  ــات النقدي ــإن المقارب ــطيني ف ــراع الإسرائيي-الفلس بال

ســواء الفلســطينية أم الإسرائيليــة، عــادة ما تســتند إلى حقلين 

معرفيــين:  الحقــل الســياسي )حــل الدولــة، حــل الدولتــين، 

ــة  ــتعمار والهيمن ــات الاس ــا(، أو دراس ــة.. وغره كونفدرالي

)ومقولاتــه مثــل: الاســتعمار الاســتيطاني، تفكيك الاســتعمار، 

ــة  ــاء الهيمن ــاواة لإنه ــول إلى مس ــد والوص ــك الأبارتهاي تفكي

العرقيــة.. وغرهــا(، أو مزيــج منهمــا. في كا الحالتــين، وعــى 

ــكل  ــراع بش ــت ال ــي قارب ــات الت ــرة الأدبي ــن وف ــم م الرغ

ــادي- ــاس الم ــام كافٍ للأس ــولَ اهتم ــم  ي ــه ل ــدي، فإن نق

ــة أن  ــذه المقال ــاول ه ــا تح ــذا م ــراع، وه ــادي لل الاقتص

ــه.  ــاهم ب تس

الجديــدة،  الماركســية  الأدبيــات  إلى  المقالــة  هــذه  تعــود 

 )Louis Althusser( ألثوســر أعمــال لويــس  إلى  وبالتحديــد 

ــراع  ــوء ال ــم نش ــة لفه ــة تاريخي ــة مادي ــدم مقارب لتق

الإسرائيي-الفلســطيني مــن خــال الحفــر في جــذور العاقــة 

ــي(  ــل عرب ــودي مقاب ــي )صهيوني-يه ــد القوم ــين البع ب

ــاج  ــائل الإنت ــة الأرض ووس ــادي )ملكي ــد الطبقي-الم والبع

وتوزيــع عاقــات العمــل(. بالعــودة إلى الأعــوام 1920-

1948، التــي تعتــبر ســنوات تأســيس المــروع الاســتعماري 

ــرح  ــة أن ت ــذه المقال ــاول ه ــي، تح ــتيطاني الصهيون الاس

ظهــور نمــط إنتــاج المســتوطنين وتطــوره وهيمنتــه، والــذي 
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شــكل الأســاس المــادي لنشــوء منظومــة سياســية وقانونيــة 

ــتوطنين  ــوق المس ــاج تف ــادة إنت ــة لإع ــة ضروري وأيديولوجي

ــة إلى أن أي  ــل(. في الخاتمــة، تخلــص المقال ــة إسرائي )أي دول

ــد أن  نقــاش عــن حــل الــراع الإسرائيي-الفلســطيني، لا ب

يلتفــت بشــكل جــدي إلى التوزيــع العــادل لوســائل الإنتــاج: 

ــة، وإنمــا توزيــع  1( ليــس فقــط الأراضي كمســاحة جغرافي

ــي- ــوق الصهيون ــاء التف ــتخدام الأرض؛ و 2( إنه ــادل لاس ع

اليهــودي عــى البنيــة الاقتصادية-الماديــة؛ و 3( إنشــاء 

ــة،  ــس عرقي ــى أس ــوم ع ــة لا تق ــاج اجتماعي ــات إنت عاق

ــة. ــة أو ديني قومي

مقدمة
ــرح  ــعت إلى ط ــي س ــات الت ــن الأطروح ــد م ــة العدي ثم

صيغــة للحــل الدائــم للــراع الإسرائيي-الفلســطيني، أهمها 

حــل الدولتــين، الدولــة الواحــدة الديمقراطيــة، والكونفدرالية؛ 

ــا  ــة قضاي ــن مجل ــابقة م ــداد س ــه في أع ــم تناول ــا ت بعضه

إسرائيليــة )راجــع/ي، عــى ســبيل المثــال، العــدد 34 للعــام 

ــا  ــى م ــالي. ع ــدد الح ــه في الع ــم تناول ــا يت 2009(، وبعضه

يبــدو، أن البعــد المادي-الاقتصــادي للــراع الإثني-القومــي 

ظــل مهمــاً في معظــم مشــاريع الحلــول المقرحــة التــي، عى 

ــدو، تناقــش حــل الــراع عــى المســتوى الســياسي.  مــا يب

وعليــه، تنظــر هــذه الورقــة بشــكل نقــدي إلى الســيناريوهات 

المتخيلــة لحــل الــراع الفلســطيني-الإسرائيي كونهــا 

تتبنــى، ســواء عــن قصــد أم بــدون قصــد، الأســس الليبراليــة 

ــياسي  ــل الس ــين الحق ــفي ب ــكل تعس ــل بش ــي تفص الت

والحقــل الاقتصــادي. في المقابــل تتبنــى هــذه الورقــة المنهــج 

ــر  ــدة، لتن ــية الجدي ــخته الماركس ــي، في نس ــادي التاريخ الم

زاويــة قلمــا تــم الالتفــات إليهــا في معــرض النقــاش حــول 

ــط  ــي ضرورة رب ــتيطاني، وه ــتعماري الاس ــروع الاس الم

ــن  ــث ع ــد الحدي ــادي عن ــل الاقتص ــياسي بالحق ــل الس الحق

ــة.  ــول إنســانية تضمــن المســاواة الحقيقي حل

ــق منهــا  ــة« التــي تنطل والمقصــود بـــ »الأســس الليبرالي

ــة  ــاواة الليبرالي ــدأ المس ــة، مب ــول المتخيل ــيناريوهات الحل س

في الحقــوق والواجبــات السياســية لـــ »مواطنــين« متخيلــين 

يتشــاركون في دولــة واحــدة، كمــا هــو الحــال في حــل الدولــة 

ــل  ــذا الح ــن أن ه ــم م ــى الرغ ــة. ع ــدة الديمقراطي الواح

يشــرط إنهــاء »تفــوق اليهــود« بــين البحــر إلى النهــر، إلا أنه 

يختــزل المســاواة في حقــل الممارســة السياســية، ولا يشــرطها 

في حقــل الممارســة الاقتصاديــة كالتوزيــع العــادل لاســتخدام 

ــا  ــة. وربم ــات الإنتاجي ــة، والعاق ــوارد الطبيعي الأرض، والم

توفــر لنــا تجربــة انتهــاء الأبارتهايــد في جنــوب أفريقيــا مثالًا 

واضحًــا عى كيــف أن تأســيس دولــة ديمقراطية واحــدة كان 

قــد وضــع نهايــة لنظــام الفصــل العنــري فقــط في الحقــل 

الســياسي، بحيــث أن البيــض لا يزالــون »يســتعمرون« البــاد 

مــن خــال هيمنتهــم المســتمرة عــى مقدراتهــا وأراضيهــا، 

ــين وذوي  ــوا مواطن ــن أصبح ــود« الذي ــزال »الس ــا لا ي بينم

ــون  ــة يقطن حــق في التصويــت والمشــاركة السياســية الكامل

في مــدن الصفيــح.1 

ــى  ــوم ع ــا يق ــو أيضً ــين فه ــل الدولت ــيناريو ح ــا س أم

ــا  ــم اعتباره ــي يت ــوم الأرض الت ــق بمفه ــبرالي يتعل ــدأ لي مب

في هــذه الحالــة الحيــز المكانــي الــذي تتحــدد عليــه ســيادة 

ــبرالي  ــاب اللي ــرف الخط ــث ين ــطينية، بحي ــة الفلس الدول

ــتقاليتها،  ــا، اس ــيادة، طبيعته ــذه الس ــدود ه ــاش ح إلى نق

ــاة  ــات الحي ولا ينظــر إلى الأرض باعتبارهــا أحــد أهــم مكون

ــات  ــع عاق ــن توزي ــاضى ع ــة، ويتغ ــة الاجتماعي الاقتصادي

ــذا  ــتخدامات الأرض. في ه ــم في اس ــى التحك ــاء ع ــوى بن الق

الســياق، فــإن حــل الدولتــين قــد ينهــي الاحتــال الإسرائيــي 

لأراضي الفلســطينيين، بيــد أنــه لا يضمــن إنهــاء الاســتعمار 

الــذي يتفــوق فيــه الإسرائيليــون اجتماعيًــا واقتصاديًــا عــى 

ــا  ــد إلى م ــي تمت ــتعمار الت ــس الاس ــدى أس ــم، ولا يتح غره

ــه أيضًــا، لا ينهــي  ــة. لكن هــو أبعــد مــن الحــدود الجغرافي

ــتات.  ــل وفي الش ــل إسرائي ــطينيين داخ ــاة الفلس معان

ــكيلة  ــوم »التش ــة مفه ــذه الورق ــى ه ــل، تتبن في المقاب

ــس  ــه لوي ــذي صاغ ــة« )Social Formation( ال الاجتماعي

ــوم  ــل لمفه ــتخدمه كبدي ــر )Louis Althusser(، ويس ألثوس

ــذا  ــال ه ــن خ ــه. م ــب وصف ــبرالي، حس ــع« اللي »المجتم

ــن أن  ــا يمك ــى أنن ــديد ع ــة إلى التش ــعى الورق ــوم، تس المفه

ــي  ــتيطاني الصهيون ــتعماري الاس ــروع الاس ــر إلى الم ننظ

ــي  ــياق التاريخ ــة: 1( الس ــاد مجدول ــة أبع ــال ثاث ــن خ م

الأوروبي-اليهــودي الــذي نشــأت بداخلــه الحركــة الصهيونية 

وتحولــت إلى حركــة اســتعمارية تتخــذ مــن فلســطين مكانـًـا 

لتجســيد طموحاتهــا الاســتعمارية، ومــن الروايــة التوراتيــة 

ــة؛ 2(  ــة رمزي ــا بطان ــح مروعه ــا لمن ــودًا أيديولوجيً وق

الســياق الفلســطيني-الإسرائيي الملمــوس )1948-1920( 

ــت  ــا حصل ــي في أتُونه ــة الت ــدة التاريخي ــكل العق ــذي يش ال

في  وتمثلــت  والمســتوطنين،  الأصانيــين  بــين  المواجهــة 

إلى  انتفاضــات، ثــورات، هجمــات، إضرابــات، وصــولًا 

ــة،  ــذه المقال ــه ه ــز علي ــذي ترك ــد ال ــو البع ــة؛ 3( وه النكب

والــذي لا يــرى في المواجهــة بــين الفلســطينيين والمســتوطنين 

ــا  ــكرية، وإنم ــة عس ــة ميداني ــرد مواجه ــين مج الصهيوني
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أيضًــا مواجهــة في الحقــل الاقتصادي-الاجتماعــي. إن تحليــل 

ــى  ــوء ع ــي الض ــأنه أن يلق ــن ش ــد، م ــل بالتحدي ــذا الحق ه

الكيفيــة التــي تشــكلت فيهــا عاقــات القــوى عــى المســتوى 

ــى  ــا ع ــم خلخلته ــد وأن تت ــي لا ب ــوس، والت ــادي الملم الم

ــية  ــول سياس ــر في حل ــد التفك ــد عن ــتوى بالتحدي ــذا المس ه

ــتقبلية.  مس

ــع،  ــل م ــة تتكام ــذه المقال ــارة إلى أن ه ــن الإش ــد م ولا ب

وتضيــف إلى، الأدبيــات المتوفرة حول الاســتعمار الاســتيطاني 

الصهيونــي،2 ولا تهــدف إلى رفضهــا أو اســتبدالها. بيــد أنهــا 

ــتوطن  ــين المس ــراع ب ــدي.  فال ــكل نق ــا بش ــتبك معه تش

الصهيونــي وبــين الفلســطيني الأصانــي هــو صراع قومــي 

 )Social Structure( ــة ــة اجتماعي ــود بني ــى وج ــوم ع يق

بحيــث أن الأطــراف المتصارعــة داخــل هــذه البنيــة لا تنقســم 

بنــاء عــى هويــة طبقيــة )طبقــة عاملــة وطبقــة رأســمالية، 

كمــا هــو الحــال في الأدبيــات الماركســية الكاســيكية( وإنمــا 

بنــاء عــى هويــات إثنيــة )غربــي أوروبــي- شرقــي عربــي( 

أو قوميــة )إسرائيي-فلســطيني عربــي( أو دينيــة )يهــودي-

غــوي(. لكن في الوقت نفســه، وفي ســياق مشــاريع الاســتعمار 

الاســتيطاني، لا يمكــن إغفــال الأســس الماديــة لهــذا الــراع 

ــادي  ــو صراع م ــا ه ــراع أيضً ــات. فال ــذه الهوي ــين ه ب

يتعلــق بــالأرض، ليــس فقــط كمــكان، وإنمــا أيضًــا كوســيلة 

ــز الأهــم الــذي ينتظــم  ــاج رئيســية. فــالأرض هــي الحي إنت

ــذي  ــز الجغــرافي ال ــاء الاجتماعــي، وهــي الحي ــه كل البن علي

ــمالية(  ــاً الرأس ــيطرة )مث ــة المس ــوم الطبق ــه تق ــن خال م

بتعريــف حدودهــا القوميــة لتتمايــز عــن طبقــات مســيطرة 

أخــرى مجــاورة ومنافســة لهــا، وتضفــي صبغــة »قانونيــة« 

عــى اســتغالها للطبقــات المســيطر عليهــا )مثــاً العمــال( 

ــة«.   ــييد »الدولة-القومي ــال تش ــن خ ــا م ــل حدوده داخ

ــي  ــة الت ــم الكيفي ــعى إلى فه ــة تس ــذه المقال ــإن ه ــه، ف وعلي

ــي  ــي الهويات ــد القوم ــدان: البع ــذان البع ــا ه ــع فيه يتقاط

ــد  ــتيطاني( والبع ــتعمار الاس ــروع الاس ــر م ــذي يف )ال

المــادي الاقتصــادي )الــذي يعتــبر حجــر الأســاس في النموذج 

ــا،  ــن هن ــة(. م ــة التاريخي ــخ: المادي ــم التاري ــي لفه المارك

كيــف يمكــن للمفهــوم المــادي للتاريــخ أن يوفــر لنــا إطــارًا 

نظريـًـا ومعرفيـًـا لفهــم الســياق الاســتعماري الاســتيطاني في 

فلســطين. 

تســعى هــذه المقالــة إلى الاشــتباك النظــري مــع الأدبيــات 

المتوفــرة حــول حــل الــراع الإسرائيي-الفلســطيني. في 

ــز  ــخ بالركي ــادي للتاري ــم الم ــص للفه ــم الأول، تلخي القس

 Karl( عــى المفاهيــم الأساســية التــي صاغهــا كارل ماركــس

Marx( وفريدريــك انجلــز )Friedrich Engels( في كتاباتهما 

ــع  ــة التوس ــذه المقال ــع ه ــس بمتس ــه لي ــية. ولأن التأسيس

ــم  ــص أه ــم بتخلي ــذا القس ــي ه ــم، يكتف ــذه المفاهي في ه

الفرضيــات التــي يقــوم عليها المفهــوم المــادي للتاريــخ، التي 

ــل الانتقــال إلى الأطروحــات  تخــدم غــرض هــذه الورقــة قب

ــي  ــي الفرن ــر المارك ــا المفك ــاهم فيه ــي س ــة الت النقدي

ألثوســر، وقدمهــا باعتبارهــا نقــدًا إيجابيـًـا لتوســيع »الفهــم 

الضيــق« لكتابــات ماركــس. وستشــكل أطروحــات ألثوســر 

ــر  ــذي ينظ ــة، وال ــذه المقال ــن ه ــي م ــم الثان ــا للقس أساسً

ــين 1920- ــين العام ــي ب ــاج الصهيون ــط الإنت ــكل نم إلى تش

ــة،  ــولًا إلى النكب ــه وص ــوده وهيمنت ــم صع ــن ث 1948 وم

وتأســيس دولــة إسرائيــل بالقــوة. إن تأســيس دولــة جديــدة 

ــا، يدمــر  في ســياق اســتعمار اســتيطاني يعتــبر فعــاً عنيفً

مــا ســبقه مــن أنمــاط وجــود اجتماعي-اقتصــادي، ويســتند 

ــود  ــال العق ــتوطنون خ ــا المس ــي وضعه ــات الت إلى الأساس

الثاثــة الســابقة )في حالــة فلســطين، فــإن الأعــوام 1920-

1948 هــي المرحلــة التــي ينفــرد فيهــا القســم الثالــث مــن 

ــة  ــم طبيع ــن فه ــه لا يمك ــة إلى أن ــص المقال ــة(. وتخل الورق

الــراع الإسرائيي-الفلســطيني بــدون الالتفــات إلى الاقتصــاد 

ــا يســاهم  الســياسي الــكي )macro( باعتبــاره حقــاً معرفيً

ــراع. إن  ــم ال ــية في فه ــا أساس ــى زواي ــوء ع ــاء الض في إلق

موضعــة حلــول الــراع الإسرائيي-الفلســطيني في المســتوى 

الســياسي البحــت، قــد يتيــح لنــا التفكــر في حــل الدولتــين، 

ــن في كل  ــة. لك ــة أو الفدرالي ــدة، الكونفدرالي ــة الواح الدول

واحــد مــن هــذه الســيناريوهات، فــإن البنيــة الاســتعمارية 

قــد تســتمر في حــال لــم يتــم توزيــع عــادل لاســتخدام كافــة 

أراضي فلســطين الانتدابيــة بــين الفلســطينيين والإسرائيليــين. 

القسم الأول

المادية التاريخية من ماركس إلى ألثوسير

ــا  ــة تمكنن ــة ونقدي ــة أداة معرفي ــة التاريخي تشــكل المادي

مــن إلقــاء نظــرة معمقــة عــى الوجــود الاجتماعــي، وفهــم 

الراعــات التــي تعتمــل في داخلــه. تقُــارب هــذه المقالــة فرة 

نشــوء وتطــور مجتمــع المســتوطنين الصهيونــي في فلســطين 

ــة  ــوذج المادي ــتناد إلى نم ــال الاس ــن خ )1920-1948( م

التاريخيــة الــذي طــوره الماركــي الفرنــي وعالــم الاجتمــاع 

ــي  ــم المارك ــن الفه ــس م ــى العك ــر.3  ع ــس ألثوس لوي

ــة في  ــة التاريخي ــات المادي ــر نظري ــذي ح ــي، ال الأرثوذك

فهــم الراعــات الطبقيــة في دول أوروبــا الغربيــة تحديــدًا، 
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ــي  ــرة الت ــكلت الخم ــة ش ــية الحديث ــدارس الماركس ــإن الم ف

وســعت فهمنــا حــول الماديــة التاريخيــة بعيــدًا عــن الغائيــة 

)teleology( والجبريــة )determinism(. تعتــبر كتابــات 

ــة الى  ــية المنتمي ــاهمات النيو-ماركس ــم مس ــن أه ــر م ألثوس

المدرســة الفرنســية في علــم الاجتمــاع. لكــن قبــل الانتقــال إلى 

ماركســية ألثوســر البنيويــة التــي قد تشــكل إطــارًا مناســباً 

لفهــم المــروع الاســتعماري الاســتيطاني الصهيونــي، لا بــد 

مــن شرح موجــز ومكثــف حــول النمــوذج المــادي للتاريــخ 

ــا  ــي توظفه حســب ماركــس، إذ إن معظــم المصطلحــات الت

هــذه الورقــة تأتــي مــن الرســانة النظريــة التــي وضعهــا 

ماركــس في وقــت ســابق. 

 تقــوم الماديــة التاريخيــة، كإطــار نظــري تحليــي، عــى 

ــم  ــم أو مقــولات رئيســية عــدة )انظــر الشــكل 1(، ث مفاهي

يســعى هــذا الإطــار إلى افــراض عاقــة معينــة تربــط بــين 

ــالي:4  ــم عــى النحــو الت هــذه المفاهي

في البــدء عــى الانســان أن يــأكل ويــرب ويوفــر 

ــو  ــل ه ــه، العم ــش. وعلي ــى يعي ــية حت ــه الأساس احتياجات

ــة  ــة اجتماعي ــبر مقول ــل يعت ــد أن العم ــع. بي ــاس المجتم أس

ولا يمكــن فهمهــا مــن خــال ردهــا إلى فــرد محــدد 

ــل،  ــة. فالعم ــة اجتماعي ــال بني ــن خ ــا م )atomized( وإنم

بمــا هــو اشــتباك مــع الطبيعــة لتوفــر الاحتياجــات 

الأساســية، يتحــدد مــن خــال بعــد كمــي وهــو مــا أطلــق 

 )Forces of Production( عليــه ماركــس قــوى الإنتــاج

كالأدوات المتاحــة، المــوارد المتوفــرة، المهــارات المكتســبة، 

ــاج  ــات الإنت ــو عاق ــي ه ــد كيف ــة؛ وبعُ ــبرات المراكم الخ

ــاج  ــوى الإنت ــك ق ــن يمل )relations of production(، أي م

ــك  ــن يمل ــين م ــات ب ــوم العاق ــف تق ــا، كي ــيطر عليه ويس

ــيطرة(  ــة مس ــة مالك ــيطر عليها)طبق ــاج ويس ــوى الإنت ق

ومــن لا يملــك قــوى الإنتــاج )طبقــة غــر مالكــة ومســيطر 

ــتغال. ــات الاس ــي عاق ــا تأت ــن هن ــا(؛ وم عليه

إن مســتوى  تطــور  قــوى الإنتــاج يحــدد طبيعــة 

ــوى  ــور الق ــتوى تط ــث أن مس ــة، بحي ــات الإنتاجي العاق

الإنتاجيــة هــو الــذي يرجــح أشــكالًا معينــة مــن العاقــات 

الإنتاجيــة ويســتبعد أشــكالًا أخــرى. وعليــه، عكــف ماركــس 

طيلــة حياتــه عــى إثبــات كيــف أن تطــور القــوى الإنتاجيــة 

)مثــاً الانتقــال مــن الزراعــة واســتخدام الطواحــين الهوائيــة 

ــة  ــاج الإقطاعي ــات الإنت ــزق عاق ــد م ــة( ق ــة البخاري إلى الآل

ــاج رأســمالية.  ــة، واســتبدلها بعاقــات إنت ــا الغربي في أوروب

لكــن عاقــات الإنتــاج حســب ماركــس )باعتبارهــا 

حجــر الأســاس في فهــم المســتوى الــذي وصــل إليــه التطــور 

ــس  ــد رأى مارك ــة. وق ــوم الطبق ــى مفه ــوم ع ــري( تق الب

بعاقــات الإنتــاج عاقــات اســتغالية بــين الإقطاعــي 

والقــن، أو بــين الرأســمالي والعامــل المأجــور. ثمــة طبقتــان 

ــث أن  ــي، بحي ــع طبق ــان في كل مجتم ــيتان متصارعت أساس

كل طبقــة إنمــا وجــدت كطبقــة بفضــل الوحــدة الراعيــة 

التــي تربطهــا مــع الطبقــة النقيــض لهــا داخــل العاقــات 

ــة.  الإنتاجي

ــي  ــمالي( والت ــل والرأس ــين العام ــاج )ب ــات الإنت عاق

ــاء عــى مســتوى تطــور قــوى الإنتــاج )المــوارد،  تتحــدد بن

ــي  ــخ، وه ــادي للتاري ــاس الم ــي الأس ــارات، الأدوات( ه المه

ــكل 1(.  ــر الش ــاج )انظ ــط الإنت ــس بنم ــميه مارك ــا يس م

وقــد افــرض ماركــس، وربمــا عــى عجالــة، بــأن التاريــخ 

شــهد خمســة أنمــاط إنتــاج أساســية )المشــاعي، العبــودي، 

ــاج  ــط إنت ــوم كل نم ــراكي(. يق ــمالي، الاش ــاع، الرأس الإقط

ــكل  ــاج( وش ــوى إنت ــور )ق ــن التط ــين م ــتوى مع ــى مس ع

ــات(.  ــاج )طبق ــات الإنت ــن عاق ــدد م مح

ــن  ــي م ــي ه ــط إنتاج ــل أي نم ــيطرة داخ ــة المس  الطبق

ــكل  ــة )ش ــة الفوقي ــس البني ــميه مارك ــا يس ــرض« م »تف

ــا  ــة( وتعممه ــة، الثقاف ــة القومي ــين، الهوي ــة، القوان الدول

عــى باقــي الطبقــات مــن خــال طــرح الدولــة باعتبارهــا 

ــة  ــة الطبق ــع وليــس فقــط »أداة« لإعــادة هيمن ــة الجمي دول

ــيطرة.  المس

ــوء  ــم نش ــا في فه ــا نظريً ــة مأزقً ــدو أن ثم ــا، يب إلى هن

ــون  ــدأت تتك ــتيطانية )ب ــتعمارية الاس ــل الاس ــة إسرائي دول

ــع  ــة(. وينب ــة العثماني ــكك الإمبراطوري ــن تف ــن م بالتزام

المــأزق مــن كــون نمــوذج ماركــس يقــوم عــى فهــم طبقــي 

ــا  ــة. بينم ــه القومي ــث هويت ــن حي ــس م ــع متجان لمجتم

ــة  ــامات هوياتي ــى انقس ــتيطاني ع ــتعمار الاس ــوم الاس يق

ــى أن الاســتعمار الاســتيطاني  ــة، ديــن(. بمعن ــة، إثني )قومي

لا يقــوم عــى صراع تناحــري مــا بــين طبقتــين اقتصاديتــين 

واضحتــي المعالــم )عمــال مقابــل رأســماليين(، وإنمــا 

ــة أخــرى، عــى  ــة مقابــل جماعــة قومي ــة قومي عــى جماعي

ــا  ــا وفئاته ــا طبقاته ــم في داخله ــة تض ــة قومي أن كل جماع

ــكان.  ــة الم ــة لهوي ــات مختلف ــة وتخي الاجتماعي

ــادي  ــوم الم ــراءة المفه ــيين ق ــن الماركس ــد م ــاول العدي ح

ــم الأساســية،  ــاد تفحــص هــذه المفاهي ــث يعُ ــخ، بحي للتاري

وإعــادة النظــر في العاقــات التــي تجمــع بــين هــذه 

المفاهيــم، وذلــك مــن خــال التخــي عمــا يعُتقــد أنــه نابــع 

مــن خصوصيــة المجتمعــات الرأســمالية في أوروبــا الغربيــة، 

ــات  ــي المجتمع ــام ويحاك ــه ع ــد أن ــا يعُتق ــز عم والركي
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عمال يهود يعملون في القطاف في كيبوتس نعان )وسط( في العام 1938.                            )صورة: المكتب الإعامي الحكومي(

ــاول كل هــذه  ــا المجــال لتن البريــة كافــة. ولأنــه ليــس هن

المحــاولات، فإننــي ســأركز عــى الماركســية البنيويــة، وخاصة 

ــكيلة  ــوذج التش ــرف بنم ــذي يعُ ــر ال ــس ألثوس ــوذج لوي نم

ــيتم  ــذي س ــة )Social Formation Model(، وال الاجتماعي

ــة. ــذه المقال ــن ه ــالي م ــم الت ــه في القس عرض

ــم  ــي مهت ــو أنثروبولوج ــف، وه ــك وول ــب باتري حس

الشكل رقم 1: التشكيلة الاجتماعية وفق ماركس )جدلية البناء التحتي والبناء الفوقي(
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بدراســات الاســتعمار الاســتيطاني، فــإن نمــوذج التشــكيلة 

التشــكيلة  الاجتماعيــة لألثوســر )يختلــف كليـًـا عــن 

الاجتماعيــة لــدى ماركــس( مــن شــأنه أن يوفــر لنــا 

التجــاري  الاســتعمار  بــين  للتمييــز  المائمــة  الأدوات 

الداخــي  والاســتعمار   ،)Franchise colonialism(

الاســتيطاني  والاســتعمار   ،)Internal Colonialism(

)Settler Colonialism(.5 عــى مــا يبــدو أن وولــف كان قــد 

ــه  ــاء كتابت ــات ألثوســر أثن ــع بشــكل معمــق عــى كتاب اطل

لمقالتــه الطويلــة والغنيــة »التاريــخ والإمبرياليــة: قــرن مــن 

ــاء  ــتعمار«. وأثن ــد الاس ــا بع ــس إلى م ــن مارك ــات م النظري

هــذه القــراءة المعمقــة، فــأن وولــف كان قــد أعجــب بشــكل 

ــع  ــرض أن كل مجتم ــي تف ــر الت ــة ألثوس ــدد بأطروح مح

)ألثوســر يســتخدم كلمــة »التشــكيلة الاجتماعيــة« بــدلًا عــن 

مفهــوم »المجتمــع«( ينطــوي عــى أكثــر مــن نمــط إنتــاج، 

ــدة.6  ــة معق ــق عاق ــض وف ــا البع ــع بعضه ــش م تتعاي

والأهــم، يمكــن أن ننظــر إلى بعــض أنمــاط الإنتــاج عــى أنهــا 

ــة واحــدة  ــة قومي ــا، عــى فئ ــرًا أو طوعً ــة، ق ــاط مغلق أنم

متجانســة، بحيــث أن »تعايش/تصــارع أنمــاط الإنتــاج« قــد 

يســمح لنــا بمقاربــة الاســتعمار الاســتيطاني )صراع قومــي( 

ــة  ــر إلى الأدوات النظري ــن دون التنك ــه م ــت نفس وفي الوق

ــة(؛  ــات الإنتاجي ــوم العاق ــات، مفه ــية )صراع الطبق الماركس

وهــذا مــا تســعى هــذا المقالــة إلى مقاربتــه. بيــد أن وولــف 

لــم يذهــب إلى أبعــد مــن هــذا الإعجــاب الــذي كــرره أكثــر 

مــن مــرة في مقالتــه المذكــورة، ولــم يتســن لــه ســحب هــذا 

ــتيطاني.  ــتعمار الاس ــات الاس ــل دراس ــم إلى حق الفه

ــة  ــة ليبرالي ــرى ألثوســر أن المجتمــع هــو مقول ــة، ي بداي

ــة  ــكيلة الاجتماعي ــوم التش ــتبدلها بمفه ــة«، ويس ــر علمي »غ

)Social Formation(: وهــي عاقــات اقتصاديــة، اجتماعية، 

ــات )لنقــل  ــة ملموســة تجمــع كل الفئ سياســية وأيديولوجي

الأصانيــين(  والفلســطينيين  الصهيونيــين  المســتوطنين 

التــي تقطــن داخــل التشــكيلة الاجتماعيــة )لنقــل فلســطين 

التاريخيــة( بحيــث أن هــذه العاقــات هــي مــا تجعــل هــذه 

ــد أن  ــا. بي ــع بعضه ــتبكة م ــة مش ــة اجتماعي ــات كتل الفئ

هــذه العاقــات الملموســة هــي مــا يميزهــا عــن تشــكيات 

ــا )لنقــل، الأردن، مــر...( أو عــن  اجتماعيــة مجــاورة زمنيً

ــكان  ــل، س ــا )لنق ــا زمنيً ــاورة له ــة مج ــكيات اجتماعي تش

ــخ(.  ــة العثمانية...إل الإمبراطوري

مــن هنــا، لا يرفــض ألثوســر المقــولات التأسيســية 

ــر  ــي )انظ ــي المارك ــادي التاريخ ــوم الم ــغ المفه ــي تصي الت

ــا  ــا م ــن، هم ــن جديدي ــوق ادعاءي ــه يس ــكل 1(، لكن الش

يجعــان نمــوذج التشــكيلة الاجتماعيــة مائمًــا لفهــم نشــوء 

ــة  ــور المادي ــن منظ ــي م ــتيطاني الصهيون ــتعمار الاس الاس

ــة:   التاريخي

كل تشــكيلة اجتماعيــة تقــوم عــى أنمــاط إنتاجيــة عــدة 

ــس  ــوذج مارك ــو في نم ــا ه ــد كم ــط واح ــى نم ــس ع ولي

الأنمــاط  وتتمفصــل  الشــكل 2(.7  )انظــر  الكاســيكي 

تشــكيلة  كل  عليهــا  تقــوم  التــي  المتعــددة  الإنتاجيــة 

اجتماعيــة )articulate( مــع بعضهــا البعــض تحــت هيمنــة 

ــد  ــة معقــدة، ق ــاج واحــد.8 والتمفصــل هــي عاق نمــط إنت

ــا  ــا، إنم ــن بعضه ــة ع ــاج منفصل ــاط الإنت ــي أن أنم لا تعن

ــاج يمكــن  ــة التأثــر والتأثــر بحيــث أن كل نمــط إنت متبادل

أن يكــون نمطًــا صاعــدًا )يســعى إلى الهيمنــة( أو قــد يكــون 

نمطًــا آفــاً )في طريقــه إلى التــاشي( أو قــد يكــون مســتقرًا 

نســبياً بحيــث أنــه غــر قــادر عــى التطــور وفي الوقت نفســه 

لا ينــذر بالتــاشي. إن نمــط الإنتــاج المهيمــن هــو الــذي يحدد 

ــه. ــة مع ــاج المتمفصل ــاط الإنت ــي أنم ــر باق مص

ــث  ــم الثال ــا في القس ــر لاحقً ــاء )انظ ــن الادع ــاً، يمك مث

مــن هــذه الورقــة( بــأن التشــكيلة الاجتماعيــة في فلســطين 

بــين 1920-1948 كانــت تقــوم عــى تظافــر أنمــاط إنتــاج 

ــمالي  ــاج رأس ــط إنت ــل نم ــض، مث ــا البع ــع بعضه ــدة م ع

الاســتعماري  الرأســمالي  الإنتــاج  نمــط  فلســطيني،9 

ــف  ــي )الري ــي الخراج ــاج الزراع ــط الإنت ــي،10 نم البريطان

الصهيونــي  الرأســمالي  الإنتــاج  نمــط  الفلســطيني(،11 

ــم  ــي المنظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــورة(،12 نم ــة المتط )الزراع

)الكيبوســتات والهســتدروت(،13 وغرهــا. 

في الفــرة بــين 1920-1948، كان نمــط الإنتاج الرأســمالي 

الاســتعماري الــذي فرضتــه بريطانيــا، هــو النمــط المهيمــن 

الــذي صــاغ شــكل الدولــة، ومؤسســاتها وقوانينهــا، ورجــح 

ــاج،  ــاط الإنت ــي أنم ــين باق ــة ب ــن العاق ــا م ــكاً معينً ش

ــا  ــطينية بينم ــاج الفلس ــاط الإنت ــف أنم ــاج تخل ــاد إنت وأع

ــاط  ــة كأنم ــاج الصهيوني ــاط الإنت ــر أنم ــاهم في تطوي س

مهيمنــة. وفــق هــذا الفهــم النظــري، يمكــن للباحــث الــذي 

يســتند إلى قــراءة ماركســية ألثوســرية أن يفهــم كيــف هيمن 

ــي وأخضــع  ــاج الرأســمالي الاســتعماري البريطان نمــط الإنت

نمــط الإنتــاج الزراعــي الخراجــي الفلســطيني، عــى ســبيل 

ــال، مــن خــال فــرض آليــات جديــدة للتحكــم بآليــات  المث

تحصيــل الضرائــب، تســجيل الأراضي، مســتوى الفقــر. كمــا 

ــز  ــة، في تعزي ــذه الحقب ــه في ه ــن نفس ــط المهيم ــاهم النم س

قــدرات نمــط الإنتــاج الصهيونــي المنظــم للتحــول إلى نمــط 

صاعــد.
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الشكل رقم 2: التشكيلة الاجتماعية وفق ألثوسر )تمفصل أنماط الإنتاج(

ــا  ــة في تعاقبه ــكيات الاجتماعي ــة التش ــم بدراس لا يهت

ــه  ــوي، فإن ــي بني ــه مارك ــل، ولأن )chronical(. في المقاب

ــة  ــا الداخلي ــة في تمفصاته ــكيلة الاجتماعي ــى التش ــز ع يرك

البعــد  أن  يعنــي  لا  هــذا  لكــن   .)synchronization(

ــرف  ــذي يعُ ــر ال ــدى ألثوس ــود ل ــوري مفق ــي التط التاريخ

بأنــه ماركــي لا-تاريخــي )ahistorical(، فهــو لديــه 

موقــف مختلــف مــن التطــور التاريخــي للتشــكيات 

الاجتماعيــة، بحيــث أن عوامــل داخليــة وخارجيــة معينــة قــد 

تخلخــل العاقــات الداخليــة للتشــكيلة الاجتماعيــة، وتطــرح 

ــا  ــؤ به ــن التنب ــدة لا يمك ــكيات جدي ــور تش ــات ظه إمكاني
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ــبق.14 ــكل مس بش

ــس في  ــات مارك ــا لكتاب ــدًا ملهمً ــم نق ــذا الفه ــكل ه ش

كتابــه مســاهمة في نقــد الاقتصــاد الســياسي،15 أو عــى الأقــل 

ــة التــي تــم تفســر كتابــات ماركــس وفقهــا.16 قــد  للكيفي

ــن  ــال م ــة الانتق ــر طريق ــذي يف ــاء ال ــذا الادع ــدو ه يب

تشــكيلة اجتماعيــة إلى تشــكيلة اجتماعيــة جديــدة، صحيحــاً 

ــمالي  ــاج الرأس ــط الإنت ــور نم ــخ ظه ــق بتاري ــا يتعل في م

ــد أن  ــد مــن رحــم الاقطــاع. بي ــذي وُل الأوروبــي الغربــي ال

ــكيات  ــب التش ــخ تعاق ــاره تاري ــخ باعتب ــر إلى التاري النظ

الاجتماعــي وحســب، إنمــا يقــوم عــى فهــم هيغــي لتمرحــل 

التاريــخ، وهــذا مــا يرفضــه ألثوســر.17 وبالتحديــد يرفــض 

 )negation of the negation( ألثوســر قانــون نفــي النفــي

الــذي، إذا مــا تــم إســقاطه عــى فلســطين الانتدابية، ســيعنى 

ــي  ــي وديالكتيك ــكل طبيع ــا بش ــي نم ــروع الصهيون ان الم

ــه  ــام بنفي ــي، وق ــطيني العثمان ــع الفلس ــم المجتم ــن رح م

ــر  ــة أكث ــاة اجتماعي ــرض حي ــال ف ــن خ ــا م ــا جدليً نفيً

تطــورًا. لكــن هــذا ليــس صحيحًــا في التجــارب الاســتعمارية 

التــي تقــوم عــى غــزو مــن الخــارج.

فالمــروع الاســتعماري الاســتيطاني يقــوم عى اســتيطان 

ــاة  جماعــات تصــل مــن الخــارج وتقــوم عــى تدمــر الحي

ــى  ــاب، ع ــوة والإره ــل، بالق ــة، وتعم ــة الأصاني الاجتماعي

ــوذج  ــإن نم ــا، ف ــن هن ــدة. م ــة جدي ــاة اجتماعي ــال حي إح

التشــكيلة الاجتماعيــة حســب الفهــم الألثوســري، يســمح لنا 

ــاش  ــي ع ــة )1920-1948( الت ــدة التاريخي ــم: 1( العق بفه

ــطين  ــين في فلس ــتوطنين الصهيوني ــع المس ــا مجتم في أتونه

ــاة اجتماعيــة أصانيــة،  ــا إلى جنــب مــع حي الانتدابيــة، جنبً

تحــت هيمنــة نظــام حكــم بريطانــي اســتعماري؛ 2( لكــن 

وهــذا الأهــم،  فــإن نمــوذج التشــكيلة الاجتماعيــة لا يســمح 

لنــا فقــط بالنظــر إلى “التزامــن” التاريخــي لهــذه الأنمــاط 

الاجتماعيــة وحســب، وإنمــا أيضًــا إلى الســرورة التاريخيــة 

التــي مــن خالهــا صعــدت الحيــاة الاجتماعيــة الاقتصاديــة 

لمجتمــع المســتوطنين الصهيونيــين نحــو الهيمنــة، في الوقــت 

الــذي كانــت في الحيــاة الاجتماعيــة الأصانيــة تخضــع رويدًا 

ــع،  ــدة، وبالطب ــة الصاع ــة الصهيوني ــذا الهيمن ــدًا له روي

حصــل ذلــك تحــت نفــوذ، وبرعايــة مــن، الحكــم البريطانــي 

ــين 1948-1920.   ــتعماري ب الاس

تشــكيات  ثــاث  نشــخص  أن  يمكــن  وللتوضيــح، 

اجتماعيــة في فلســطين )ليســت متعاقبــة ديالكتيكيًــا، وإنمــا 

ــو: ــذا النح ــى ه ــا( ع زمنيً

ــل عــام  ــة )قب ــة العثماني ــة الخراجي التشــكيلة الاجتماعي   .1

ــرد  ــت مج ــة كان ــطين التاريخي ــث أن فلس 1917(، بحي

جــزء مــن هــذه التشــكيلة التــي ضمــت مناطــق وســكاناً 

ــى  ــة، حت ــا الرقي ــا وأوروب ــيا وأفريقي ــن في آس آخري

ــي  ــاج الخراج ــط الإنت ــة الأولى. وكان نم ــرب العالمي الح

ــة الفاحــين المنتظمــين في جماعــات،  ــم عــى “طبق القائ

والطبقــة القائــدة التــي تحتكــر وظائــف التنظيــم 

الســياسي للمجتمــع وتفــرض عــى الجماعــات الزراعيــة 

ــا  ــط كن ــذا النم ــب ه ــلعي”.18 إلى جان ــر س ــا غ خراجً

نجــد في فلســطين في نهايــة القــرن التاســع عــر، بدايــة 

ظهــور نمــط إنتــاج رأســمالي يقــوم عــى العمــل المأجور 

وبشــكل خــاص في المــزارع التــي تصــدر إلى ســلعها الى 

ــا. ــرفي، وغره ــي ح ــط إنتاج ــة الى نم ــارج، بالإضاف الخ

ــي  ــة الت ــمالية الصهيوني ــة الرأس ــكيلة الاجتماعي التش   .2

ــد  ــة بع ــطين التاريخي ــن أرض فلس ــى 78% م ــت ع قام

العــام 1948. وهــي تشــكيلة تقــوم عــى هيمنــة نمــط 

ــة  ــث أن ملكي ــاص، بحي ــوع خ ــن ن ــمالي م ــاج رأس إنت

وســائل الإنتــاج الأهــم فيهــا )خصوصًــا الأرض والمــزارع 

ــة  ــى الهوي ــاء ع ــدد بن ــة( تتح ــة التحتي ــل والبني والمعام

ــتوطنين.  ــود المس ــة لليه القومي

والفــرة الثالثــة هــي التــي تفصــل مــا بــين التشــكيلتين،    .3

ــرة  ــي ف ــة، وه ــذه المداخل ــادة ه ــتكون م ــي س والت

الخلخلــة التــي امتــدت بــين 1920-1948. يســمح لنــا 

نمــوذج ألثوســر حــول التشــكيات الاجتماعيــة بمقاربــة 

ســياق تطــور مــروع الاســتعمار الاســتيطاني خــال  

ــاد- ــف أدوات اقتص ــال توظي ــن خ ــرة م ــذه الف ه

سياسي. 

ــبر  ــري لا يعت ــة الألثوس ــكيلة الاجتماعي ــوذج التش إن نم

الانتقــال مــن تشــكيلة اجتماعية إلى أخــرى في فلســطين القرن 

ــر،  ــب ألثوس ــال، حس ــكل انتق ــاذة. ف ــرة ش ــن ظاه العري

إنمــا هــو نتيجــة لتظافــر عوامــل داخليــة وخارجيــة خاصــة 

ــم  ــت أه ــطين، كان ــة فلس ــدة. وفي حال ــى ح ــة ع ــكل حال ب

ــتعمار  ــة والاس ــة العثماني ــار الدول ــي انهي ــل ه ــذه العوام ه

فلســطين  حــدود  ترســيم   ،)1948-1917( البريطانــي 

)1922(، والاســتيطان الصهيونــي “الطائعــي” )1904-

1948(، ثــم النكبــة )1947-1948(. ســاهمت هــذه الأحداث، 

ــا  ــا واجتماعيً ــطين اقتصاديً ــلخ فلس ــي في س ــكل تراكم بش

وسياســياً عــن مجتمعــات الإمبراطوريــة العثمانيــة الســابقة، 

وتحويلهــا إلى كيــان ســياسي شــبه مســتقل ومتنــازع عليــه. 
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ــي  ــة الت ــرة الانتقالي ــذه الف ــمات ه ــم س ــن أه ــا م وربم

ــل،  ــام اسرائي ــى قي ــة الأولى وحت ــدت مــن الحــرب العالمي امت

هــي الاســتعمار البريطانــي الــذي بهزيمتــه للدولــة العثمانية 

ــاج في  ــاط الإنت ــين أنم ــة ب ــات الراتبي ــر العاق ــام بتدم ق

ــار  ــة ترافــق مــع انهي ــة العثماني ــار الدول فلســطين. إن انهي

ــه  ــذي بفضل ــياسي-القانوني ال ــي والس ــاز الأيديولوج للجه

ــى  ــابقًا ع ــن س ــي المهيم ــاج الخراج ــط الإنت ــتطاع نم اس

ــي  ــع باق ــه م ــة في تمفصل ــات الهيمن ــى عاق ــاظ ع الحف

ــزز  ــي ع ــتعمار البريطان ــا أن الاس ــة. كم ــاط الإنتاجي الأنم

ــة  ــة الخاص ــى الملكي ــم ع ــمالي القائ ــاج الرأس ــط الإنت نم

والعمــل المأجــور وتصديــر الفائــض الاقتصــادي إلى الخــارج. 

 

القسم الثاني

المرحلة الانتقالية )1948-1920( 

وتأسيس الاستعمار الاستيطاني
ــو  ــا ه ــه هن ــن تحليل ــد م ــذي لا ب ــم ال ــف المه إن المنعط

ــال  ــة )رأس الم ــة العالمي ــة الصهيوني ــين المنظم ــف ب التحال

العمــال الصهيونيــين )لا  اليهــودي الصهيونــي( وبــين 

ــة،  ــاء الهجــرة الثاني يملكــون ســوى قــوة عملهــم( مــن أبن

بعــد مؤتمــر لنــدن في العــام 1920، مــا أفــى إلى ولادة نمط 

إنتــاج جديــد ســأطلق عليــه هنــا نمــط الإنتــاج الصهيونــي 

المنظــم. هــذا قــد يعنــي، أن مــروع الاســتعمار الاســتيطاني 

ــع  ــة، م ــة الصهيوني ــب الرواي ــدأ، حس ــم يب ــي ل الصهيون

الجــدد  للمســتوطنين  الكبــرة  الأولى  الهجــرة  وصــول 

ــا  ــام فيه ــي ق ــة الت ــا في اللحظ ــن 1981-1903، وإنم ي

المســتوطنون بتشــييد نمــط إنتــاج صهيونــي منظــم يطمــح 

إلى تأســيس دولــة؛ وهــذا مــا أراده أبنــاء الهجــرة الصهيونيــة 

ــن  ــداء م ــه ابت ــوا في تطبيق ــة )1904-1914( ونجح الثاني

ــرى.  ــوف ن ــا س ــام 1920 كم الع

عــادة مــا تتــم تســمية نمــط الإنتــاج مــن خــال توصيف 

ــي،  ــمالي، والإقطاع ــاج الرأس ــط الإنت ــل نم ــادي، مث اقتص

والســلعي، والحــرفي وغرهــا، لأن هــذه الأنمــاط تعُــرف مــن 

خــال شــكل العاقــات الإنتاجيــة التــي تقــوم عليهــا )انظــر 

الشــكل 1(، وبالتــالي طريقــة اســتخاص الفائــض مــن خال 

ــاج  التعــاون أو الــراع الطبقــي. لكــن في حــال نمــط الإنت

الصهيونــي المنظــم، فــإن عاقــات الإنتــاج ووســائل الإنتــاج 

كانــت تمتــاز بكونهــا صهيونيــة ومنظمــة.

ــدأت  ــذي ب ــم ال ــي المنظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــى نم يحظ

معالمــه تتضح في العــام 1920 بأهميــة بالغة في فهم مســتقبل 

فلســطين تحــت الاســتعمار الاســتيطاني. ويقــوم هــذا النمط 

الإنتاجــي عــى 1( وســائل الإنتــاج وأهمهــا الأرض بالإضافــة 

إلى مصانــع ومعامــل ومــزارع وبنــى تحتيــة ومــوارد ماليــة 

وضعتهــا الحركــة الصهيونيــة تحــت تــرف حركــة العمــل 

الصهيونيــة ابتــداء مــن العــام 1920؛ 2( عنــاصر لا تعمــل، 

ــاج،  ــائل الإنت ــل وإدارة وس ــع العم ــم في توزي ــا تتحك لكنه

ــذا  ــادي. في ه ــض الاقتص ــع الفائ ــم وتوزي ــق الراك وتحقي

ــارة عــن أفــراد وإنمــا  النمــط لــم تكــن هــذه العنــاصر عب

ــة،  ــة العالمي ــة الصهيوني ــل المنظم ــات مث ــات ومنظم مؤسس

والكــرن كايمــت، والهســتدروت؛ 3( الشــغيلة الذيــن يعملون 

وينتجــون الخــرات الماديــة، وكانــوا مــن المســتوطنين 

الصهيونيــين الأوروبيــين الذيــن تحــول معظمهــم بهجرتهــم 

ــاج.  ــك وســائل إنت ــة لا تمل ــدٍ عامل إلى فلســطين إلى أي

 Althusser, 1968:( ــار ــه باليب ــر وصديق ــوم ألثوس ويق

ــي  ــه الوحــدة الت ــاج عــى أن 216-215( بتعريــف نمــط الإنت
ــي: 1(  ــض وه ــا البع ــع بعضه ــاصر م ــة عن ــع ثاث تجم

الشــغيلة، أو الأفــراد الذيــن يعملــون وينتجــون؛ 2( وســائل 

ــتحوذون  ــم يس ــون لكنه ــرون لا يعمل ــراد آخ ــاج؛ 3( أف الإنت

عــى فائــض العمــل الــذي ينتجــه الشــغيلة. ويعتبر ألثوســر 

ــط  ــون نم ــي تك ــة الت ــاصر الثاث ــذه العن ــار أن ه وباليب

ــي  ــاج الت ــاط الإنت ــاضرة في كل أنم ــت ح ــا كان ــاج إنم الإنت

عرفهــا التاريــخ، والتــي ســيعرفها في المســتقبل طالمــا نحــن 

لويس  أعمال  إلى  وبالتحديد  الجديدة،  الماركسية  الأدبيات  إلى  المقالة  تعود هذه 

الصراع  نشوء  لفهم  تاريخية  مادية  مقاربة  لتقدم   )Louis Althusser( ألثوسير 

القومي  البعد  بين  العلاقة  جذور  في  الحفر  خلال  من  الإسرائيلي-الفلسطيني 

ووسائل  الأرض  )ملكية  الطبقي-المادي  والبعد  عربي(  مقابل  )صهيوني-يهودي 

الإنتاج وتوزيع علاقات العمل(.
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ــط  ــين نم ــاف ب ــد أن الاخت ــة. بي ــات طبقي ــدد مجتمع بص

إنتــاج وآخــر يكمــن في العاقــة التــي تجمــع هــذه العنــاصر 

الثاثــة مــع بعضهــا البعــض. ثمــة عاقتــان يشــر إليهمــا 
ــر:19 ألثوس

عاقــات الملكيــة التــي تعُنــى بالأســاس بملكيــة وســائل    )1 

الإنتــاج؛

والعاقــات التــي يتــم بموجبهــا تنظيــم العمليــة    )2 

الإنتاجيــة وتوزيــع العمــل، والاســتحواذ عــى )أو 

وغرهــا. الاقتصــادي  الفائــض  توزيــع( 

ــي  ــاج الصهيون ــط الإنت ــن نم ــل م ــا يجع ــه، إن م وعلي

ــي  ــن باق ــزه ع ــن تميي ــه، ويمك ــدّ ذات ــا بح ــم، نمطً المنظ

ــكل  ــو ش ــطين ه ــة في فلس ــة الاقتصادي ــاة الاجتماعي الحي

عاقــات الملكيــة وعاقــات الإنتــاج التــي كانــت مغلقــة عــى 

ــتوطنين  ــة المس ــي جماع ــدة ه ــة واح ــة إثنية-قومي جماع

ــة  ــة ذات طبيع ــات ملكي ــت عاق ــة كان ــن جه ــود. م اليه

ــوارد  ــا، أو الم ــم شراؤه ــي ت ــث أن الأراضي الت ــة بحي خاص

ــا  ــم حرثه ــي ت ــزارع الت ــا، أو الم ــم تجميعه ــي ت ــة الت المالي

ــاً، في العــام 1914،  ــة عامــة للصهيونيــين. فمث كانــت ملكي

ــط  ــبته 4% فق ــا نس ــودي م ــي اليه ــدوق القوم ــك الصن امتل

مــن الأراضي التــي اشــراها المســتوطنون، مقابــل %96 

ــام 1920  ــول الع ــم بحل ــماليين. ث ــراد رأس ــركات أو أف ل

ــا  ــوالى 12.9 %. أم ــك ح ــي يمتل ــدوق القوم ــح الصن أصب

مــع تأســيس دولــة إسرائيــل فــكان الصنــدوق يمتلــك %54 

مــن مجمــوع الأراضي المملوكــة مــن قبــل المســتوطنين. لكــن 

هــذه النســبة لهــا بعــد كيفــي أيضًــا، إذ إن حــوالى 85% مــن 

ــة  ــة الصهيوني ــا الحرك ــي أقامته ــآت الت ــتوطنات والمنش المس

ــدوق القومــي اليهــودي،20  كانــت تتواجــد عــى أراضي الصن

ــة  ــن الملكي ــين م ــوع مع ــور ن ــر إلى تط ــذي يش ــر ال الأم

ــر لا  ــن الأم ــم. لك ــي المنظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــاص بنم خ

ــاج الأهــم،  يقــوم فقــط عــى الأرض باعتبارهــا وســيلة الإنت

بــل إن معظــم الوســائل الإنتاجيــة الكــبرى كانــت تتحــول إلى 

ــم(  ــة العمــال )حفــرات هاعوفدي ــل جمعي ــة عامــة، مث ملكي

ــع  ــل والمصان ــركات والمعام ــن ال ــد م ــت العدي ــي أقام الت

ومنشــآت، مثــل بنــك هابوعاليــم، وياخــين، وتنوفــا، وســوليل 

ــا.21  ــات، وغره ــه، والكيبوتس بوني

بيــد أنه يجــب ألا نخلــط بــين الملكيــة العامــة للصهيونيين 

ــاج  ــدى نمــط الإنت ــي نجدهــا ل ــة الت ــة الجماعي وبــين الملكي

الاشــراكي، عــى ســبيل المثــال. فالملكيــة الجماعيــة لوســائل 

ــة  ــت ملكي ــم كان ــي المنظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــاج في نم الإنت

ــم  ــاً، ل ــة. فمث ــة حقيقي ــا ملكي ــن كونه ــر م ــة أكث معنوي

ــع«  ــادة »طائ ــدى قي ــرة ل ــاج المتوف ــائل الإنت ــف وس تك

ــن  ــتوطنين الذي ــال المس ــداد العم ــج كل أع ــتوطنين لدم المس

يعُتــبرون مالكــين بموجــب عضويتهــم في الهســتدروت، 

أو بموجــب مســاهمتهم في »حفــرات هاعوفديم«/شركــة 

ــت  ــة كان ــات الإنتاجي ــن العملي ــد م ــا أن العدي ــال . كم العم

عبــارة عــن تعاقــد لصالــح الحكومــة البريطانيــة أو منشــآت 

ــتوطنين  ــال المس ــة إلى أن العم ــرى، بالإضاف ــمالية أخ رأس

ــات توزيعــه.  ــه وآلي ــاج وكميت ــم يتحكمــوا في طبيعــة الإنت ل

ــاج الصهيونــي كانــت تســمح  ــة في نمــط الإنت كمــا أن الملكي

ــكال  ــاج بأش ــائل إنت ــوا بوس ــأن يتحكم ــين ب ــراد ومنتج لأف

متفاوتــة جــداً. وقــد صرح يوســف  أهرونوفيتــش22 بشــكل 

ــي  ــرة 1920-1948 الت ــن ف ــه ع ــاء حديث ــح، وفي أثن واض

ســيطرت عليهــا حركــة العمــل أثنــاء تأســيس الدولــة بــأن 

ــذ  ــمالياً من ــح رأس ــد أصب ــه ق ــودي بطبيعت ــاد اليه »الاقتص

فــرة، ومشــابه في بنيتــه الاقتصاديــة للعديــد مــن دول غــرب 

أوروبــا«. بيــد أنــه نمــط رأســمالي مــن نــوع فريــد، إذ إنــه 

ــس  ــل، ولي ــة العم ــية لحرك ــيطرة السياس ــع للس كان يخض

ــون  ــن غوري ــد شرح ب ــر. وق ــوق الح ــة للس ــين العام للقوان

هــذا النمــط الإنتاجــي في العــام 1924 بقولــه نحــن »لا نريــد 

أن يعمــل العمــال في مشــاريع يديرهــا رأس المــال الخــاص، 

ــاص  ــمال الخ ــل الرأس ــد أن نجع ــس، نري ــى العك ــا ع وإنم

يشــرك في المشــاريع التــي يقــوم بهــا العمــال تحــت إشراف 

ــتدروت«.23  الهس

وهــذا مــا ينقلنــا إلى شــكل العاقــة الثانيــة التــي تحــدث 

عنهــا ألثوســر وهــي العاقــات التــي بموجبهــا تتــم العمليــة 

ــل،  ــوة العم ــتخدام ق ــات اس ــمل آلي ــي تش ــة والت الإنتاجي

ــوم  ــم. تق ــق الراك ــات تحقي ــاج، وآلي ــض الإنت ــع فائ وتوزي

العاقــات الإنتاجيــة في نمــط الإنتــاج الرأســمالي الصهيونــي 

المنظــم عــى وضــع حــدود عرقيــة تحــدد مــن بإمكانــه ومن 

ــة والاســتفادة  ــة الإنتاجي ــه الانخــراط في العملي ليــس بإمكان

ــاج المتاحــة. وقــد تــم التعبــر عــن هــذه  مــن وســائل الإنت

العاقــات الإنتاجيــة مــن خــال مبــدأ »العمــل العــبري«. لــم 

ــا  ــا له ــدم، وإنم ــن الع ــة م ــات الإنتاجي ــذه لعاق ــور ه تتط

ــر  ــين إلى تطوي ــع الصهيوني ــذي دف ــو ال ــي ه ــياق تاريخ س

مثــل هــذه الحــدود العرقيــة.

ــي  ــمالي الصهيون ــاج الرأس ــط الإنت ــم نم ــن فه ولا يمك

ــتيطاني.  ــتعماري الاس ــياق الاس ــن الس ــزل ع ــم بمع المنظ

ــرات  ــى الهج ــوم ع ــتيطاني يق ــتعمار الاس ــر الاس فجوه
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الجماعيــة للمســتوطنين لبنــاء دولــة جديــدة. ولا يمكــن جذب 

المســتوطنين الصهيونيــين بالاعتمــاد فقــط عــى الأيديولوجيــا 

ــى،  ــي المنف ــل، ونف ــودة إلى العم ــي بالع ــاب الصهيون والخط

والرجــوع إلى صهيــون. بــل يجــب عــى المســتوطن أن يكــون 

ــال  ــن خ ــا م ــه اجتماعيً ــاج نفس ــادة إنت ــى إع ــادرًا ع ق

العمــل. وقــد كان واضحًــا، بنــاء عــى التجربــة الصهيونيــة 

التــي امتــدت منــذ الربــع الأخــر مــن القــرن التاســع عــر 

وصــولًا إلى الحــرب العالميــة الأولى، بــأن العمــال الصهيونيــين 

ــة  ــم إمكاني ــح له ــذي يتي ــتيطان ال ــى الاس ــن ع ــر قادري غ

إعــادة إنتــاج أنفســهم اجتماعيـًـا مــن خــال العمــل. 

ــغلون  ــدة، كان الُمش ــة جدي ــاط إنتاجي ــداع أنم ــدون ابت وب

ــص  ــة الأرخ ــون العمال ــون يفضل ــماليون الصهيوني الرأس

المتمثلــة بالفلســطينيين أو العــرب، الأمــر الــذي دفــع معظــم 

المســتوطنين الذيــن دخلــوا إلى فلســطين بــين العــام 1882-

1918 إلى العــودة والهجــرة العكســية إلى خــارج فلســطين.24 

وقــد كان مــروع الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي 

يواجــه إمكانيــة انهيــار حقيقيــة،  الأمــر الــذي يــرك أمامــه 

ــه، وإمــا  ــن: إمــا انتهــاء المــروع الاســتعماري برمت خياري

التحــول إلى مــروع اســتعماري اقتصــادي يقــوم بموجبــه 

ــاج  ــائل إنت ــا إلى وس ــراء الأراضي وتحويله ــماليون ب الرأس

تدمــج قــوة العمــل العربيــة الأرخــص. وعليــه، فــإن إنشــاء 

الهســتدروت كان يعنــي التدخــل مــن الخــارج تجــاه قوانــين 

ــال  ــح للعم ــدة تتي ــة جدي ــات إنتاجي ــق عاق ــوق لخل الس

الصهيونيــين بــأن يحظــو بالأفضليــة أثنــاء البحــث عــن قــوة 

عمــل لتشــغيل وســائل الإنتــاج، وهــو اســتطاع القيــام بذلــك 

مــن خــال خلــق نمــط إنتــاج يقــوم عــى عاقــات ملكيــة 
ــة.25 ــة عنري ــات إنتاجي وعاق

ليــس فقــط أن عاقــات الإنتــاج التــي انطــوى عليهــا نمط 

ــدة ظهــرت في  ــاج فري ــاج الصهيونــي هــي عاقــات إنت الإنت

ســياق اســتعماري اســتيطاني، وإنمــا وســائل الإنتــاج التــي 

ــاج مــن  يقــوم عليهــا هــذا النمــط، هــي أيضًــا وســائل إنت

نــوع فريــد، وتطــورت في ســياق اســتعماري محــدد. فمثــاً، 

لابــد مــن التمييــز بــين فائــض القيمــة المتولــد مــن خــال 

دمــج قــوة عمــل المســتوطنين الشــغيلة مــع وســائل الإنتــاج 

ــض  ــة، والفائ ــة الصهيوني ــة للمنظم ــة عام ــي ملكي ــي ه الت

الاقتصــادي الــذي كان يتدفــق إلى داخــل اقتصــاد الييشــوف 

ــة  ــوى الإنتاجي ــه في الق ــم دمج ــارج ليت ــن الخ ــا م قادمً

ــين  ــة ب ــكل العاق ــة ش ــن دراس ــد م ــا، لا ب ــة. وهن القائم

ــة  ــة الصهيوني ــات المالي ــي والهيئ ــودي العالم ــال اليه رأس الم

ــن  ــوف ل ــم. س ــي المنظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــة، ونم العالمي

أتعمــق في هــذه العاقــة هنــا، ولكــن يكفــي أن نشــر إلى أن 

ــين  ــتعماري مع ــياق اس ــورت في س ــا تط ــاج أيضً ــوى الإنت ق

بحكــم العاقــة مــع الصهيونيــة العالميــة ورأس المــالي 

اليهــودي العالمــي، مثلمــا تطــورت عاقــات الإنتــاج في ســياق 

اســتعماري اســتيطاني معــين بحكــم الحــدود العرقيــة التــي 

ــم. ــي المنظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــا نم فرضه

ــة في  ــة فارق ــي لحظ ــاج الصهيون ــط الإنت ــبر ولادة نم تعت

تاريــخ فلســطين الانتدابيــة. فهــي فــرة تأســيس المــروع 

ــارة  ــن الإش ــد م ــي. لا ب ــتيطاني الصهيون ــتعماري الاس الاس

هنــا، إلى أن هــذا التنظــر لفــرة الييشــوف، وتأســيس نمــط 

ــرد  ــر مج ــه أن يوف ــراد ل ــم، لا ي ــي المنظ ــاج الصهيون الإنت

ــر  ــة نظ ــن وجه ــخ م ــة التاري ــد لرواي ــري جدي ــار نظ أط

المســتعمرين، بحيــث يتحــول الســكان الأصانيــون إلى مجــرد 

مفعــول بــه في متــن الروايــة. في المقابــل، إن نقطــة الركيــز 

ــة التــي أفضــت  في هــذه الورقــة تكمــن في العقــدة التاريخي

إلى بنــاء تشــكيلة اجتماعيــة صهيونيــة في العــام 1948 )دولة 

ــخ في  ــادي للتاري ــوم الم ــف المفه ــث أن توظي ــل(، بحي إسرائي

ــى  ــز ع ــا الركي ــم علين ــكيلة يحت ــذه التش ــأة ه ــة نش دراس

ــط  ــام 1948 )نم ــل الع ــن قب ــذي هيم ــاج ال ــط الإنت نم

ــر  ــة تظاف ــتطاع، نتيج ــم( واس ــي المنظ ــاج الصهيون الإنت

ظــروف معينــة، أن يدمــر أنماطًــا إنتاجيــة معينــة بالقــوة، 

وأن يخضــع أنماطًــا إنتاجيــة أخــرى ويتمفصــل معهــا، ومن 

إن نموذج التشكيلة الاجتماعية الألثوسيري لا يعتبر الانتقال من تشكيلة اجتماعية 

إلى أخرى في فلسطين القرن العشرين ظاهرة شاذة. فكل انتقال، حسب ألثوسير، 

إنما هو نتيجة لتظافر عوامل داخلية وخارجية خاصة بكل حالة على حدة. وفي حالة 

فلسطين، كانت أهم هذه العوامل:  انهيار الدولة العثمانية والاستعمار البريطاني 

)1917-1948(، ترسيم حدود فلسطين )1922(، والاستيطان الصهيوني )1948-1904(، 

ثم النكبة )1948-1947(.
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ثــم تشــييد بنيــة سياســية-قانونية، وبنيــة أيديولوجيــة تعبر 

عنــه باعتبــاره النمــط المهيمــن )إنظــر الشــكل 2(، وتضمــن 

ــتيطاني.  ــتعمار الاس ــروف الاس ــاج ظ ــادة إنت ــه إع ل

ــاج  ــط الإنت ــود نم ــة صع ــة مرحل ــاء دراس ــد أثن ولا ب

الصهيونــي المنظــم بعــد العــام 1920، مــن رؤيتــه باعتبــاره 

ــذه  ــأبحث ه ــة. وس ــه إلى الهيمن ــا في طريق ــا إنتاجيً نمطً

ــين: ــال مثال ــن خ ــة م ــو الهيمن ــة نح النزع

أولًا، تمفصــل نمــط الإنتــاج الصهيونــي المنظــم مــع نمــط 

ــى  ــوم ع ــط يق ــر نم ــمالي. والأخ ــي الرأس ــاج الصهيون الإنت

الملكيــة الخاصــة لــلأرض أو وســائل الإنتــاج، ويعتمــد عــى 

العمــل المأجــور وفــق قوانــين الســوق المفتوحــة. إن الأفــراد 

الامنتجــين الذيــن يســيطرون عــى وســائل الإنتــاج، كانــوا 

ــزور  ــرات أولي ــب تقدي ــين. فحس ــرة صهيوني ــالات كث في ح

)Olitzur(، كان تدفــق رأس المــال اليهــودي إلى فلســطين 

بــين العــام 1918 والعــام 1937   ينقســم إلى 21% رأس 

مــال »قومــي« أو »عــام« )تــرف عليــه المنظمــة الصهيونيــة 

وأذرعهــا(، مقابــل 79% رأس مــال خــاص، أمــا وفــق 

تقديــرات غلعــادي )Giladi(، فــإن النســب هــي 30% مقابــل 

70 %، عــى التــوالي(.26 إن ســيطرة رأس المــال الخــاص عــى 

ــة  ــي أن ثم ــوف، كان يعن ــاد الييش ــن اقتص ــر م ــزء كب ج

مرافــق اقتصاديــة عديــدة لا تخضــع لســيطرة الهســتدروت، 

ــا  ــن م ــوح. لك ــل المفت ــوق العم ــق س ــل وف ــا تعم وإنم

يدفعنــا إلى التمييــز بــين نمــط إنتــاج رأســمالي ونمــط إنتــاج 

ــاج في  ــائل الإنت ــي وس ــن أن مالك ــم م ــى الرغ ــي ع صهيون

ــات  ــكل العاق ــو  ش ــين، ه ــن الصهيوني ــوا م ــين كان الحالت

ــين  ــل المنتج ــوة عم ــج ق ــا دم ــم بموجبه ــي ت ــة الت الإنتاجي

ــأن إحــدى  ــب ماركــس ب ــد كت ــة. وق مــع الوســائل الإنتاجي

ــوى  ــك ق ــو أن ديالكتي ــى ه ــب ألا تنُ ــي يج ــاط الت النق

ــده في كل  ــم تحدي ــب أن يت ــاج يج ــات الإنت ــاج وعاق الإنت

حالــة بشــكل ملمــوس.27 في نمــط الإنتــاج الرأســمالي، كانــت 

ــة،  ــة أو القومي ــدود العرقي ــه بالح ــاج لا تأب ــات الإنت عاق

ــذي  ــمالي ال ــق الرأس ــو المنط ــاسي ه ــا الأس ــا منطقه وإنم

ــة  ــاج إلى اســتخدام الأيــدي العامل ــك وســائل الإنت يدفــع مال

ــص. الأرخ

ــة  ــة الضخم ــة العربي ــب العمال ــر إلى نس ــر التقاري وتش

ــا رأس  ــيطر عليه ــي يس ــاج الت ــائل الإنت ــع وس ــة م المدموج

المــال الصهيونــي الخــاص. وهــو أمــر إذا مــا اســتمر عــى 

ــتعمار  ــروع الاس ــإن م ــوف ف ــرة الييش ــو في ف ــذا النح ه

ــيأخذ  ــا س ــل، وإم ــه الفش ــيكُتب ل ــا س ــتيطاني كان إم الاس

منحــىً مختلفًــا كليـًـا. فمثــاً، في العــام 1928 قامــت 

الوكالــة اليهوديــة بإجــراء إحصــاء حــول العمالــة العربيــة 

والعبريــة في المــزارع الصهيونيــة الخاصــة، فحصــت خمــس 

مســتعمرات زراعيــة رأســمالية هــي بيتــاح تكفــا، رحوفــوت، 

نــس- تســيونا، الخضــرة، وبنيامينــا، التــي ضمــت حــوالى 

ــالي:  ــدت الت ــة، فوج ــن الأراضي المزروع ــم م ــف دون 39 أل

ــة  ــم )أو 30%( تقــوم فقــط عــى العمال حــوالى 11000 دون

ــة  ــي، بالإضاف ــل صهيون ــا أي عام ــل فيه ــة، ولا يعم العربي

ــة  ــة مختلط ــم عمال ــم )أو 23%( تض ــوالى 10000 دون إلى ح

ــم )أو  ــة إلى 4700 دون ــة، إضاف ــى عربي ــا العظم في غالبيته

ــراً  ــاوية، وأخ ــب متس ــة بنس ــة مختلط ــم عمال 12%( تض

ــب  ــة بنس ــة عربي ــم عمال ــم )8.5%( تض ــوالى 3300 دون ح

ــل  ــة للعام ــرة اليومي ــر إلى أن الأج ــر التقاري ــة.28 وتش قليل

ــدد  ــا ح ــم، بينم ــين 80 إلى 170 ميلي ــراوح ب ــي ت العرب

الهســتدروت بــأن الحــد الأدنــى مــن الأجــور التــي تســمح 

ــل  ــب ألا تق ــطين يج ــى في فلس ــأن يبق ــتوطن ب ــل المس للعام
ــوم.29 ــم في الي ــن 350 ميلي ع

إن صعــود نمــط الإنتــاج الصهيونــي المنظــم نحــو 

الهيمنــة كان يعنــي التمفصــل مــع بعــض الأنمــاط الإنتاجية، 

ــكل  ــه. وبش ــه لنفس ــادة إنتاج ــات إع ــا لمتطلب وإخضاعه

ملمــوس، قامــت المنظمــة الصهيونيــة العالمية، والهســتدروت، 

باعتبارهمــا المســيطرين عــى وســائل الإنتــاج في نمــط الإنتاج 

الصهيونــي الصاعــد نحــو الهيمنــة، بإخضــاع نمــط الإنتــاج 

الصهيونــي الرأســمالي والتحكــم في عاقاتــه الإنتاجيــة، 

ــين  ــادي. فب ــض الاقتص ــه للفائ ــه وتوزيع ــكل تحقيق وش

ــة  العــام 1930-1933 اســتطاعت حركــة العمــل الصهيوني

ــاج  ــط الإنت ــن نم ــبر ع ــي تعُ ــية الت ــة السياس ــي الحرك وه

الصهيونــي بــأن تســيطر عــى المنظمــة الصهيونيــة والوكالــة 

اليهوديــة وكنيســت إسرائيــل، وفي العــام 1939 تــم التوقيــع 

لأول مــرة عــى اتفــاق بــين حركــة العمــل الصهيونيــة وبــين 

الُمشــغلين الرأســماليين الصهيونيــين مــن خالــه اســتطاعت 

ــع  ــل، وبتوزي ــوق العم ــر بس ــم أكث ــل التحك ــة العم حرك

ــا  ــمل أيضً ــبري ليش ــل الع ــدأ العم ــيع مب ــل، وتوس العم

القطــاع الخــاص.30 لكــن حتــى قبــل ذلــك، وبالتحديــد بــين 

ــة  ــيات يهودي ــل ميليش ــة العم ــت حرك 1927-1936، أقام

وظيفتهــا مهاجمــة الرأســماليين الصهيونيــين الذي يشُــغلون 

ــة  ــم في محاول ــآتهم أو مزارعه ــر منش ــة، وتدم ــة عربي عمال
ــبري.31 ــل الع ــدأ العم ــول مب ــى قب ــم ع لإجباره

وعــى المســتوى النظــري، تعنــي سياســات حركــة العمــل 

الصهيونيــين محاولــة  الرأســماليين  الصهيونيــة تجــاه 

ــاج  ــا داخــل نمــط الإنت ــا معينً ــل موقعً ــة تحت ــة اجتماعي فئ
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صهيونــي إخضــاع فئــة أخــرى تحتــل موقعًــا آخــر داخــل 

نمــط الإنتــاج الرأســمالي. لكــن أيضــا، التمفصــل هــو قيــام 

نمــط إنتــاج معــين بعــدم هــدم نمــط إنتاجــي آخــر وإنمــا 

التحكــم في عاقــات إنتاجــه وتوزيعــه للفائــض الاقتصــادي 

بشــكل يخــدم متطلبــات نمــط الإنتــاج الأول ويحافــظ 

ــل  ــى أن التمفص ــه، بمعن ــه لنفس ــادة إنتاج ــة إع ــى عملي ع

ــذا  ــرى ه ــن أن ن ــة الأولى. ويمك ــة بالدرج ــة هيمن ــو عاق ه

التمفصــل مــن خــال مــا بــات يسُــمى بالتعاقــد بالوكالــة 

ــض  ــل بع ــم نق ــث يت ــاج( بحي ــائل الإنت ــم في وس )التحك

مشــاريع الهســتدروت وحفــرات هعوفديــم إلى القطــاع 

ــرب  ــافيم بالق ــاء موش ــا، وبن ــي لتنفيذه ــاص الصهيون الخ

مــن المــزارع الصهيونيــة الرأســمالية بحيــث توفر الموشــافيم 

خدمــات مجانيــة للعمــال الصهيونيــين العاملــين في المــزارع 

الرأســمالية )التحكــم في ســوق العمــل(، وحــث الرأســماليين 

ــة  ــط حرك ــى تخطي ــاء ع ــة بن ــاريع ربحي ــاء مش ــى بن ع

العمــل )التحكــم في توزيــع الفائــض الاقتصــادي(، وغرهــا.

ــط  ــين نم ــل ب ــة التمفص ــأن عاق ــر ب ــب أن نقُ ــن يج لك

ــط  ــين نم ــة، وب ــو الهيمن ــد نح ــي الصاع ــاج الصهيون الإنت

ــة  ــم طبيع ــبياً في فه ــل نس ــا وزن قلي ــمالي له ــاج الرأس الإنت

ــن  ــدف م ــين. فاله ــطينيين والصهيوني ــين الفلس ــراع ب ال

إبرازهــا هنــا هــو إبــراز عمليــة الهيمنــة والتمفصل وحســب. 

في المقابــل، كانــت العاقــة مــع أنمــاط إنتــاج أخــرى تأخــذ 

ــدًا. ــر تعقي أشــكالًا أكث

ثانيـًـا، تدمــر أنمــاط إنتــاج الفلســطينيين: حســب 

ــين  ــل ب ــات المتمفص ــم عاق ــإن فه ــار، ف ــر وباليب ألثوس

ــي  ــة تعن ــكيلة الاجتماعي ــن التش ــة ضم ــاط الإنتاجي الأنم

البحــث عــن »قانــون التعايش« بــين الأنمــاط الإنتاجيــة تحت 

هيمنــة نمــط إنتــاج واحــد. لكــن في حالــة المراحــل الانتقاليــة 

ــإن  ــش، ف ــل والتعاي ــات التمفص ــا عاق ــل فيه ــي تتخلخ الت

ــر  ــو أكث ــا ه ــى م ــة ع ــون مفتوح ــة تك ــرورة التاريخي الس

مــن صياغــة قانــون التعايــش بــين مــا هــو موجــود. ففــي 

ــى ولادة  ــة ع ــات التاريخي ــح الإمكاني ــال، تتفت ــالات الانتق ح

ــة أخــرى.  ــار أنمــاط إنتاجي ــدة، واندث ــة جدي أنمــاط إنتاجي

ــة  ــر للعاق ــة تدم ــة )1947-1949( بمثاب ــت النكب كان

الإنتاجيــة التــي تربــط الفلســطينيين بوســائل إنتاجهــم، دون 

ــة  ــات إنتاجي ــطينيين في عاق ــول الفلس ــر دخ ــي الأم أن يعن

ــائل  ــع وس ــا، أو م ــة ذاته ــائل الإنتاجي ــع الوس ــدة م جدي

إنتاجيــة جديــدة عــى الأرض.  بــل إن النكبــة كانــت تعنــي 

انفصــال الفلســطينيين عــن وســائل إنتاجهــم: وهــذا يعنــي 

الإزالــة عــن الأرض، الإبــادة، التطهــر العرقــي عــن المــكان. 

ــاج  ــاط إنت ــر أنم ــة في تدم ــادة الصهيوني ــت القي ــد نجح وق

الفلســطينيين ليــس لأن هنــاك نمــط إنتــاج صهيونــي منظــم 

متطــور أكثــر مــن أنمــاط إنتــاج الفلســطينيين، وليــس لأن 

ــة ذات وزن كمــي وكيفــي  ــاج الصهيوني حجــم وســائل الإنت

ــية  ــل سياس ــا لأن عوام ــطينية، وإنم ــك الفلس ــن تل ــى م أع

إقليميــة وعالميــة تظافــرت في صالــح أحــداث النكبــة: 

ــة،  ــات الصهيوني ــليح العصاب ــي، تس ــتعمار البريطان الاس

ــة. ــاعدات دولي مس

وعــى المســتوى النظــري، تبــدو المقارنــة بــين الاســتعمار 

التجــاري والاســتعمار الاســتيطاني ذات دلالــة. في الاســتعمار 

ــى  ــيطرة« ع ــتعمِرة إلى »الس ــوى المس ــعى الق ــاري، تس التج

ــن  ــتعمَر م ــد المس ــة للبل ــة الاقتصادي ــكيلة الاجتماعي التش

ــة والتحكــم  ــاج الأصاني ــاط الإنت خــال المحافظــة عــى أنم

ــة  ــكيلة متخلف ــا كتش ــدف ربطه ــة، به ــا الداخلي بتمفصاته

بالتشــكيلة الاجتماعيــة للمروبــول لضمــان سرقــة الفائــض 

ــاج  ــاج لأنمــاط الإنت الاقتصــادي. فالقــوى الاســتعمارية تحت

ــالي  ــة، وبالت ــل رخيص ــوة عم ــن ق ــره م ــا توف ــة لم الأصاني

ــا  ــين.32 أم ــكان الأصاني ــادي للس ــود الم ــى الوج ــتبقي ع س

في حالــة الاســتعمار الاســتيطاني، فــإن القــوى الاســتعمارية 

ــة  ــكيلة الاجتماعي ــتبدال« التش ــم اس ــدم ث ــعى إلى »ه تس

ــاه  ــارات تج ــن خي ــك م ــل ذل ــا يحم ــكل م ــة ب الأصاني

ــزل في  ــري، أو ع ــر ق ــادة، تهج ــين )إب ــكان الأصاني الس

ــم.  ــاط إنتاجه ــات( وأنم محمي

ــكيلة  ــاء تش ــى بن ــوم ع ــتيطاني يق ــتعمار الاس ولأن الاس

ــية  ــة أساس ــل مكان ــإن الأرض تحت ــدة، ف ــة جدي اجتماعي

وشرطًــا ضروريًــا لتحقيــق المــروع. هنــاك بعــدان لعاقــة 

المســتعمر الاســتيطاني مــع الأرض: أولًا، البعــد المــادي 

باعتبــاره موضــوع إنتــاج حيــوي يدخــل في صلــب أي 

نمــط إنتــاج. وثانيًــا، البعــد الســيادي باعتبــار أن التشــكيلة 

الاجتماعيــة لاســتعمار الاســتيطاني لا بــد وأن تتمظهــر عــى 

ــا  ــم عليه ــددة تقي ــة مح ــدود جغرافي ــا ح ــة له ــكل دول ش

ســيادة. في كا الحالتــين، فــإن الاســتعمار الاســتيطاني 

ــي  ــية الت ــكالية الأساس ــل الإش ــه أن يح ــي كان علي الصهيون

وجدهــا أمامــه، وهــي وجــود فلســطينيين عــى الأرض، عــى 

ــين،  ــاً أو متجول ــبرون رُح ــطينيين لا يعُت ــؤلاء الفلس أن ه

ــالأرض  ــاشرة ب ــة مب ــاة مرتبط ــكال حي ــون أش ــا يقيم وإنم

ــة  ــم الاجتماعي ــاسي في حياته ــر الأس ــبر العن ــي تعت الت

ــة.  والاقتصادي

ــع  ــتيطاني أن يقط ــتعمر الاس ــى المس ــي أن ع ــذا يعن ه

العاقــة التــي تربــط مــا بــين الأصانيــين ومــا بــين الأرض، 
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ــث تتحــول الأرض، كل  ــة بحي ــأن يدمــر أنماطهــم الإنتاجي ب

الأرض، إلى وســيلة إنتــاج مرتبطــة فقــط بالحيــاة الإنتاجيــة 

ــى  ــم. وع ــاط إنتاجه ــن أنم ــزءًا م ــح ج ــتوطنين وتصب للمس

المســتوى الســيادي، فــإن التشــكيلة الاجتماعيــة تعنــي وجود 

ــة  ــر عاق ــأنها أن تؤط ــن ش ــين م ــات وقوان ــة، ومؤسس دول

ــاج  ــد إنت ــة وتعي ــالأرض المروق ــة ب ــتوطن الحري المس

هــذه العاقــة. لكــن هــذا لا يشــكل شرطًــا ضروريًــا لإبــادة 

ــم.  ــا، أو تهجره ــم عرقيً ــين، أو تطهره ــكان الأصاني الس

ــالأرض لا  ــين ب ــكان الأصاني ــة الس ــر عاق ــى أن تدم بمعن

يعنــي في كل الحــالات إنهــاء وجــود الســكان الأصانيــين عــى 

الأرض. 

فثمــاً، في حالــة الجزائــر، أقــام المســتوطنون الفرنســيون 

ــة،  ــى الزراع ــاس ع ــوم بالأس ــمالي يق ــاج رأس ــط إنت نم

ــام  ــين. في الع ــن الجزائري ــت م ــة كان ــدي العامل ــى أن الأي ع

 )Sénatus-consultes( ــومين ــا مرس ــدرت فرنس 1863 أص

لتحديــد العاقــة بــين الاســتعمار الاســتيطاني والأرض 

ــادرة الأراضي  ــت مص ــة، تم ــن جه ــين. م ــكان الجزائري والس

ــا إلى  ــم تحويله ــون وت ــتوطنون الأوروبي ــا المس ــي غزاه الت

جــزء مــن ملكيــة دولــة فرنســا، ومــن جهــة ثانيــة لــم يتــم 

طــرد الســكان الجزائريــين وإنمــا تحويلهــم إلى رعيــة بــدون 
ــاه الأرض.33  ــية تج ــة أو سياس ــوق قانوني حق

وبالنظــر إلى نمــط الإنتــاج الرأســمالي الــذي أقامــه 

ــج  ــه دم ــن خال ــم م ــذي ت ــون، ال ــتوطنون الأوروبي المس

ــت  ــي أصبح ــاج )الأرض( الت ــائل الإنت ــع وس ــل م ــوة العم ق

ــر  ــاج في الجزائ ــات الإنت ــإن عاق ــتوطنين، ف ــة للمس ملكي

المســتعمَرة لــم تقــم بنــاء عــى حــدود عرقيــة، أو دينيــة، أو 

اثنيــة، بحيــث أن المســتوطن الفرنــي احتــاج إلى قــوة عمــل 

الجزائــري ليعيــد إنتــاج هيمنتــه. لكــن في فلســطين، وفي مــا 

ــة مروبــول  ــاب دول ــة، فــإن غي ــق بالحركــة الصهيوني يتعل

ــة  ــل الأرض إلى ملكي ــى تحوي ــادرة ع ــا، ق ــبيهة بفرنس ش

خاصــة بالمســتوطنين، مــرة واحــدة ومــن خــال القــوة، هــو 

ــا ذا عاقــات  مــا جعــل الصهيونيــين يقيمــون نمطًــا إنتاجيً

إنتاجيــة إثنية-إقصائيــة. هــذا كان يعنــي بــأن بنــاء الدولــة 

الصهيونيــة لا يعتمــد فقــط عــى تجريــد الفلســطينيين مــن 

ــتمرار في  ــا الاس ــا أيضً ــاج، وإنم ــائل الإنت ــن وس الأرض، وم

بنــاء نمــط إنتــاج صهيونــي مغلــق عــى المســتوطنين الجــدد 

ليتســنى للمــروع الاســتعماري الصهيونــي اســتيعاب 

ــدد. ــن ج مهاجري

ــال  ــن العم ــرة م ــداد كب ــول أع ــإن دخ ــار، ف باختص

الصهيونيــين كان الــرط الــضروري الأول لنجــاح المــروع 

ــق نمــط  ــا أن خل ــي. كم الاســتعماري الاســتيطاني الصهيون

ــة ذات  ــات إنتاجي ــى عاق ــوم ع ــم يق ــي منظ ــاج صهيون إنت

ــداد  ــول أع ــا لدخ ــا ثانيً ــا ضروريً ــة كان شرطً ــدود عرقي ح

ــاء  ــد بن ــى صعي ــين. وع ــال الصهيوني ــن العم ــرة م كب

ــة،  ــوات البريطاني ــحاب الق ــد انس ــة بع ــكيلة اجتماعي تش

ــادة  ــان التخلــص مــن الم ــا يعني ــن الرطــين كان فــإن هذي

ــوا  ــن أن يبُق ــن لا يمك ــطينيين الذي ــكان الفلس ــة للس البري

عــى عاقتهــم مــع الأرض باعتبارهــا أســاس العمليــة 

الإنتاجيــة لديهــم، ولكــن وهــذا الأهــم، في حــال تدمــر العاقة 

فإنــه لا يمكــن الإبقــاء عليهــم بداخــل التشــكيلة الاجتماعيــة 

ــم.  ــوة عمله ــزوم لق ــه لا ل ــتيطاني لأن ــتعمر الاس للمس

البناء الفوقي للراع الفلسطيني الصهيوني

يــرى ألثوســر بــأن الأســاس المــادي لأي نمــط إنتــاج إنما 

يقــوم عــى القــوى الإنتاجيــة المتاحــة، بيــد أن هــذه القــوى 

الإنتاجيــة لا تعنــي شــيئاً إذا لــم يتــم تشــغيلها والدخــول في 

عاقــة معهــا، بحيــث أنــه لا يمكــن تشــغيلها إلا مــن خــال 

ــذا  ــة. وه ــات الإنتاجي ــن العاق ــين م ــكل مع ــل( ش )وبداخ

مــا قــاده إلى الادعــاء بــأن العاقــات الإنتاجيــة هــي العامــل 

المحــدد في أي نمــط إنتاجــي. وبمــا أن الممارســة الاقتصاديــة 

ــاء  ــكل مــا يحصــل في البن ــة المطــاف ل هــي المحــدد في نهاي

ــم  ــدد معال ــي تح ــي الت ــاج ه ــات الإنت ــإن عاق ــي، ف الفوق

.)Althusser, 2014: 20-21( ــي ــاء الفوق البن

بيــد أن ألثوســر يــرى أن أطروحــة البنــاء التحتــي 

والبنــاء الفوقــي عامــة جــداً )إنظــر البنــاء الفوقــي في نموذج 

ــة. في  ــا تحليلي ــر منه ــة أكث ــكل 1(، ووصفي ــس في الش مارك

المقابــل يــرى ألثوســر بــأن التشــكيلة الاجتماعيــة تقــوم عى 

ثاثــة مســتويات مــن الممارســة: الاقتصاديــة، والسياســية-

القانونيــة، والأيديولوجيــة، بحيــث أن كل مســتوى مــن 

الممارســة يتبــادل عاقــات التأثــر والتأثــر مــن المســتويات 

الأخــرى عــى قاعــدة أن الممارســة الاقتصاديــة هــي المحــددة 

ــم  ــا يه ــن م ــاف )overdetermination(. لك ــة المط في نهاي

ــس  ــتويات لي ــذه المس ــأن ه ــرى ب ــر ي ــو أن ألثوس ــا، ه هن

ــا، بحيــث أنهــا قــد تحتــوي  تبالــضرورة متجانســة تاريخيً

ــبر  ــة، وتعُ ــة مختلف ــب تاريخي ــي إلى حق ــر تنتم ــى ظواه ع

عــن مســتويات مختلفــة مــن التطــور، وهــذا عــى العكــس 

ــي  ــاء الفوق ــأن البن ــرى ب ــذي ي ــي ال ــم الأرثوذك ــن الفه م

ــي. ــاء التحت ــاشر عــن البن ــر مب هــو تعب

الصهيونــي  الأيديولوجــي  الخطــاب  يقــوم  فمثــاً، 

ــين  ــتعماري ب ــراع الاس ــول ال ــة تح ــولات ديني ــى مق ع

الفلســطينيين والصهيونيــين الى صراع دينــي يســتقي مفرداته 
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مــن حقــب تاريخيــة قديمــة، ليعيــد إنتاجهــا بشــكل جديــد 

ــا  ــا، ينبهن ــة. وهن ــة الصهيوني ــكيلة الاجتماعي ــل التش داخ

ــاج  ــط الإنت ــة في نم ــات الإنتاجي ــكل العاق ــر إلى أن ش ألثوس

ــات  ــون الممارس ــدد مضم ــن يحُ ــد م ــو بالتحدي ــن ه المهيم

ــأنها  ــن ش ــي م ــة، والت ــية-القانونية أو الأيديولوجي السياس

أن تســاهم في إعــادة إنتاجــه لنفســه.34 مــن هنــا، فــإن نمــط 

الإنتــاج الصهيونــي المنظم حــاول في المســتوى الأيديولوجي أن 

يحــول الــراع إلى صراع بــين الدين اليهــودي وبــين الديانات 

الأخــرى، ليتحــول الــراع مــن صراع بــين أصحــاب الأرض 

الحقيقيــين والمســتوطنين إلى صراع بــين الوعــد الإلهــي لليهود 

ــذا  ــع أن ه ــاء. وم ــطينيين الغرب ــة والفلس ــالأرض المقدس ب

الخطــاب الأيديولوجــي كان ظاهــرًا قبــل العــام 1920، إلا أن 

نمــط الإنتــاج الصهيونــي المنظــم الــذي قــام عــى عاقــات 

إنتاجيــة ذات حــدود عرقيــة، هــو الــذي عمــم هــذا الخطــاب 

ورفعــه إلى مســتوى البنيــة الفوقيــة ليتحــول إلى خطــاب ذي 

ــة المســتوطنين  ــان هيمن ــه ســلطة واســعة في ضم ــوذ، ول نف

ــات  ــى عاق ــاج( وع ــيلة إنت ــى الأرض )كوس ــين ع الصهيوني

ــطينيين(. ــى الفلس ــي تق ــاج )الت الإنت

الخلاصة
الاســتعمار  في  الكاســيكية  الماركســية  تــرى  بينمــا 

ــه في  ــا، إلا أن ــمالي عالميً ــاج الرأس ــط الإنت ــع نم ــة لتوس نتيج

ــف أن  ــرى كي ــا أن ن ــتيطاني علين ــتعمار الاس ــياق الاس س

ــعات  ــة للتوس ــت نتيج ــمالية كان ــن الرأس ــة م ــا معين أنماطً

ــارد  ــين كلوث ــاول غل ــد ح ــس. لق ــس العك ــتعمارية ولي الاس

الـــ  جماعــات  مــن  ماركــي  وهــو   ).Coulthard, G(

)Yellowknives Dene( في الشــمال الغربــي مــن جــزر 

ــين  ــة ب ــذه العاق ــل ه ــر لمث ــدا( أن يؤط ــاحف )كن الس
الاســتعمار الاســتيطاني والرأســمالية.35 

ــي  ــاج الصهيون ــط الإنت ــل نم ــد تحلي ــوال، عن في كل الأح

ــد  ــدد وُل ــوع مح ــن ن ــمالياً م ــا رأس ــاره نمطً ــم باعتب المنظ

في ســياق اســتعماري، فــإن الــراع بــين المســتوطنين 

والأصانيــين يجــب أن يتحــدد عــى مســتوى العاقــة 

الاســتعمارية وليــس عــى مســتوى نمــط الإنتــاج الرأســمالي 

الــذي هــو نتيجــة لهــذا العاقــة. وبكلمــات كلوثــارد، علينــا 

ــا  ــي ننظــر به أن نجعــل مــن الاســتعمار العدســة الأولى الت

ــراع.  الى ال

لكــن اعتبــار الــراع بــين المســتوطن الصهيونــي 

ــى  ــدد ع ــي يتح ــو صراع قوم ــطيني ه ــي الفلس والأصان

مســتوى المنظومــة الاســتعمارية، قــد يكــون مضلــاً أحيانـًـا، 

ــار  وقــد يحــرف التحليــل الملمــوس للواقــع الملمــوس. فاعتب

الفلســطينيين برمتهــم طرفًــا متجانسًــا ومتكامــاً وأن هــذه 

ــة  ــع كتل ــري م ــل في صراع تناح ــة تدخ ــة المتجانس الكتل

ــا. فلكــي  المســتوطنين الصهيونيــين هــو أمــر ملتبــس أحيانً

ــخ،  ــادي للتاري ــوم الم ــري للمفه ــار النظ ــل الإط ــى داخ نبق

ولكــي نعتــبر الفلســطينيين جماعــة قوميــة واحــدة في 

ــا  ــإن فهمن ــي، ف ــتيطاني الصهيون ــتعمار الاس ــة الاس مواجه

لقوميتهــم  يجــب أن لا ينزلــق تجــاه الفهــم الليــبرالي 

ــتيطاني لا  ــتعمار الاس ــياق الاس ــة في س ــة. فالقومي للقومي

تتحــدد فقــط عــى مســتوى الوعــي والمشــاعر، وإنمــا لهــا 

ــة  ــة مادي ــود مصلح ــل في وج ــة تتمث ــذور مادية-طبقي ج

لــدى الفلســطيني للعــودة إلى الأرض المســلوبة، وإعــادة ربــط 

أنماطــه الإنتاجيــة بهــا باعتبارهــا وســيلة إنتــاج وموضــوع 

ــل  ــطينيين في داخ ــإن الفلس ــا ف ــن هن ــيين. م ــاج رئيس إنت

الخــط الأخــضر، والفلســطينيين في القــدس، وغــزة والضفــة 

ــات، كلٌ  ــر المخيم ــتات غ ــات وش ــتات المخيم ــة، وش الغربي

ــة نســبياً مــن الأرض باعتبارهــا  يقــف عــى مســافة مختلف

شرطًــا ضروريًــا لإقامــة حيــاة ماديــة واجتماعيــة تحرريــة، 

ــيادة.  ــة الس وممارس

ــد  ــي عن ــد الطبق ــع البع ــي م ــد القوم ــع البع إن تقاط

ــعت  ــا س ــو م ــطيني ه ــراع الإسرائيي-الفلس ــة ال مقارب

ــته  ــا نقاش ــى أنه ــه، دون أن تدع ــة إلى مقاربت ــذه المقال ه

ــري  ــار النظ ــإن الإط ــوال، ف ــة. في كل الأح ــتفاضة كافي باس

ــأنه أن  ــن ش ــرية، م ــخته الألثوس ــي، في نس ــادي التاريخ الم

ــراع  ــل ال ــر في ح ــرى للتفك ــاحات أخ ــا مس ــح أمامن يفت

تمفصــل  إلى مفهــوم  النظــر  إن  الإسرائيي-الفلســطيني. 

ــي  ــة الت ــبه( الحري ــة )ش ــع العاق ــاج، تمزي ــاط الإنت أنم

مكنــت المســتوطنين الصهيونيــين مــن احتــكار قــوى الإنتاج، 

واســتخدامات الأرض، ومفــردات البنيــة الفوقيــة، قــد يكــون 

مدخــاً أوليـًـا وأساســياً لمقاربــة الحلــول السياســية. أن حــل 

ــة  ــي بالديمقراطي ــد يكتف ــذي ق ــاً، وال ــدة مث ــة الواح الدول

ــين  ــاوية ب ــة متس ــول إلى مواطن ــاس للوص ــة كأس الليبرالي

الإسرائيليــين والفلســطينيين، قــد يكــون حــاً مراوغًــا اذا لــم 

يتــم ربــط مفهــوم المســاواة بالممارســة الاقتصاديــة وتوزيــع 

ــاج.  ــوى الإنت ق
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